
الهدنــة بعــرف الأســد.. تكتيــك حــربي حين
تفشل المهام القتالية بتحقيق أهدافها

, يناير  | كتبه حسين الخطيب

“روسيا تستخدم الهدنة كتكتيك عسكري، في حال صعوبة تحقيق المهام القتالية على جبهات معينة.
وفي الفترة الأخيرة لم تتقدم ميليشيات النظام على التقدم رغم شراسة المعارك والدعم الروسي لها”،
هكــذا يــرى النقيــب في الجيــش الســوري الحــر عبــد السلام عبــد الــرزاق أســلوب نظــام الأســد وحليفــه

الروسي في الإعلان عن الهدن أو الموافقة على مبادرات وقف إطلاق النار.

ية غالبًا في حالة الدفاع، لأسباب عدة أهمها أما عن طرف المعارضة، فيرى النقيب أن الفصائل الثور
ضعــف الإمكانــات بــالسلاح والعتــاد بســبب قلــة الــدعم، إضافــة إلى تخفيــف معانــاة المــدنيين الذيــن

تعتبرهم روسيا والنظام أهدافًا لضرباتهم الجوية، ومن هنا يتم قبول الهدن.

لا جديـة لـدى نظـام الأسـد وحليفـه الـروسي في الهـدن المعلنـة بمنـاطق خفـض التصـعيد شمال غـرب
كــثر، وليســت إلا “استراحــة محــارب” لإعــادة ترتيــب يــا، فرغم تكرارها، بــاتت حــبرًا علــى ورق لا أ سور

صفوف قوات النظام مجددًا.

يـف إدلـب وقبـل أيـام سـيطرت قـوات النظـام مدعومـة بغطـاء جـوي روسي علـى أجـزاء واسـعة مـن ر
الجنــوبي والــشرقي، لتحقيــق هــدفهم في الســيطرة علــى مدينــة معــرة النعمــان الــتي بــاتت تحــت نــيران
ــة نحــو العــراء، ولا يشــك ــة، الــتي ســاهمت بنزوح الآلاف مــن المدين ــة البري ــروسي والمدفعي الطــيران ال
ناشطون سوريون في أن النظام وروسيا سيفتحان النار مجددًا من محاور عسكرية جديدة ويتقدمان
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على مناطق واسعة متى ما أتيح لهم ذلك، حتى مع لو كانت الهدنة معلنة.

يــاض الأســعد مؤســس الجيــش الحــر أن الهــدن مــع النظــام هــي عــن هــذا الموضــوع يؤكــد العقيــد ر
ــا، ولــكي يرتــب النظــام ي ــن يتعــاطفون مــع مــا يجــري في سور امتصــاص لغضــب بعــض النــاس الذي
الصفوف ويستكمل النقص البشري والعتاد العسكري ومعاودة الهجوم مرة أخرى، وهو المستفيد

كبر دليل. الأكبر من الهدن الوهمية، والتجارب السابقة أ

ويضيف الأسعد في حديثه لـ”نون بوست”، أن “كل الهدن التي أعلنها النظام لم يلتزم بها، ويحاول
يفها بالمدفعية والصواريخ طوال اليوم الذي إيجاد الذرائع لنفسه، ولم يتوقف القصف على المعرة ور
كد قائلاً: “النظام يعزز نقاطه بريفي حلب الجنوبي والغربي، ية فيه”، وأ يفترض أن تكون الهدنة سار
حيـث اسـتقدم أحـدث الآليـات العسـكرية للمنـاطق المحاذيـة لتلـك الجبهـات، وهـو بهـذه الاتفاقيـات
يعول على عامل الزمن واستخدام سياسة التضليل الإعلامي والضغط النفسي وامتصاص الغضب

وتفريغه ومعاودة تنفيذ المجازر مجددًا بحق المدنيين”.

ير الشام: الهدن لا وجود لها على أرض الواقع، وإنما هي مجرد دعايات تحر
كاذبة تطرحها روسيا ونظام الأسد

بينمـا اعتـبر الأسـعد أن الفصائـل قيـدت نفسـها وأصـبحت تعمـل ضمـن إطـار محـدد وتكتيك خـاضع
لاتفاقيات شاركت بها، وإلى الآن ما زالت لا تستطيع الخروج عن إطارها، وهذا لا يعني أن الفصائل لا
تستطيع المبادرة من جديد، إذ لديها خيارات عدة يمكن استغلالها لصالحها، وهذا يحتاج إلى امتلاك
الإرادة الحقيقيــة والتخلــص مــن تبعــات الاتفاقيــات التي قيدتها، وأصــبحت لا تملــك القــرار لأســباب
كثيرة داخلية وخارجية ساهمت في الخسارة على الجبهات كافة من حلب مرورًا بحمص والقلمون

والغوطة ودرعا ولن يتوقف التدهور الذي وصلت إليه إذا لم تستأنف نشاطها الثوري.

وفي اتصال هاتفي مع “نون بوست” قال القيادي أبو خالد الشامي المتحدث باسم الجناح العسكري
يــر الشــام، إن “الهــدن لا وجــود لهــا علــى أرض الواقــع، وإنمــا هــي مجــرد دعايــات كاذبــة في هيئــة تحر
تطرحها روسيا ونظام الأسد”، وأضاف “الدفاع عن المناطق المحررة مسؤولية الجميع، وتبني المقاومة
هــو الحــل الوحيــد أمامنــا، حيــث ســقطت جميــع الحلــول الكاذبــة الأخــرى، مــن المســارات السياســية
المضللــة والمفاوضــات العبثيــة، وصــار الركــون إلى المســارات السياســية ضربًــا مــن الجنــون واللاعقلانيــة

وأيقن أبناء الثورة أن لا ثقة إلا بالسلاح الذي يحملونه”. 

ير الشام أن تركيا طلبت من الهيئة حل نفسها منذ بداية تأسيس هيئة تحرير ونفى القيادي في تحر
الشام، ولم يط هذا الأمر على قيادة الهيئة أبدًا، “هذه الخدع ما عادت تنطلي على صغار المحرر
يـر الشـام، وإنمـا مشكلتـه مـع الثـورة قبـل كبـاره وعقلائـه، فالمشكلـة لـدى النظـام ليسـت في هيئـة تحر

كد أن خيار الهيئة هو المقاومة حتى الرمق الأخير. السورية”، وأ



قحطان الدمشقي قيادي مقرب من الفصائل المعارضة في محافظة إدلب قال لـ”نون بوست”، إن
نظام الأسد “يبدأ الآن بنقل عتاده وجنوده إلى جبهة أخرى، ويجمد جبهة ريف إدلب الجنوبي الشرقي
مؤقتًا، ليختار هو والروس ساحة معركة جديدة للوصول بالنهاية لأهدافه المرحلية، وأبرزها في الوقت
يــق الــدولي وســط يــاف حلــب الغربيــة والشماليــة”، وأضاف “يســعى النظــام إلى تــأمين الطر الحــاليّ أر
ضعــف تكتيــكي وعســكري للفصائــل في الشمــال الســوري، يعــززه حالــة التشتــت والــوهن السائــدة،
وغيــاب التنســيق والتعــاون بين الفصائــل، إضافــة لتــأثر الفصائــل الكــبرى صاحبــة النفــوذ والعتــاد
بـــالقرارت، وعجـــز الفصائـــل الصـــغيرة عـــن تغيـــير معادلـــة الحـــرب والتـــأثير بواقعهـــا بســـبب ظروفهـــا

الداخلية”.

واعتبر القيادي أن تكرار الهدن هو تنفيذ لأوامر أو سياسة عامة لبعض الدول التي تؤثر بقرار فصائل
يــد تفهــم الموقــف الــتركي، إذ إن تركيــا دولــة يهمهــا مصالحهــا يــة لا تر المعارضــة، بينما الفصائــل السور
كــد أن القوميــة وهــذا حقهــا، ولا يجــب أن تطلــب المعارضــة مــن تركيــا أمــورًا لا تســتطيع أن تفعلهــا، وأ
“فصائــل المعارضــة لــديها أوراق كثــيرة يمكــن أن تســتخدمها وهــي بذلــك تقــوي الموقــف الــتركي تجــاه

روسيا، لكنها اتكالية بمواقفها”.

وقال القائد الميداني في فصائل المعارضة بريف إدلب لـ”نون بوست”: “في الغالب سيبدأ النظام بعد
هذه الهدنة بفتح محور ريف حلب الغربي والجنوبي، وقد يتوسع نحو الريف الشمالي (عندان وما
حولها)”، وبشكل دائم تبرر الفصائل قبولها الهدنة علمًا أنها تعرف نوايا النظام، ولا تستطيع المبادرة،
وهذا تبرير غير موفق، كما أن تركيا ترغب بهدنة في إدلب للتف إلى ترتيب أوراق ليبيا، ولذلك نرى

الهدنة حصلت في نفس الوقت مع الأنباء عن هدنة مماثلة في ليبيا.

تبرز هنا صعوبة محور ريف إدلب الجنوبي الشرقي التي دفعت إلى توقف هجوم النظام، خاصة بعد
الخسائر التي تكبدتها قواته في المنطقة، أما عن المحاور القادمة التي يتوقع أن يفتحها النظام ستكون
يــف حلــب الغــربي لتــأمين مدينــة حلــب مــن هجمــات وضربــات الفصائــل، فروســيا تحــاول إقحــام ر
يــف حلــب، فحلــب معقــل ميليشيــات إيــران، وذلــك للاســتفادة منهــا في ميليشيــات إيــران بمعركــة ر
تشتيت جهود المعارضة وإضعاف نفوذ إيران وقوتها بحلب، رغم أن معركة حلب هي الأخطر على
المدنيين، فالميليشيات تتخذ من بيوت المدنيين وأحياء حلب الغربية خط دفاع أول وستكون أطراف

المدينة ساحة للمعركة الأولى.

وبهـذا تكـون الهـدن الـتي جـرت خلال الأعـوام القليلـة الماضيـة مـا هـي إلا عمليـة إعـادة ترتيـب صـفوف
كثر صلابةً في وجه النظام وتغيير في الإستراتيجية لقضم مناطق أخرى، ولذلك باتت قوات النظام أ
المعارضة التي لا تأخذ على عاتقها مسؤولية الحفاظ على ما تبقى من معقلها الأخير بالدرجة الأولى

ثم استعادة أراضي المهجرين والنازحين.
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